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فرضــت كوسوفــو قيــودًا علــى تعــدين الــبيتكوين، لتكــون بذلــك البلــد الأحــدث في قائمــة طويلــة مــن
البلدان التي تمنع هذه الصناعة.

إن الحملة التي شنتها الصين على تعدين البيتكوين السنة الماضية والتي بلغت درجة الحظر الكامل
في شهر أيلول/ سبتمبر، دفعت شتات المنتجين إلى البحث عن مقرات جديدة. لجأ كثيرون منهم إلى
مصادر الطاقة الخضراء للتعدين في الدول الإسكندنافية، في حين استغل آخرون الطاقة التي تولدها
يــا الصــغرى. المحطــات الــتي تعمــل بــالفحم والغــاز الطــبيعي في كازاخســتان وإيــران وكوسوفــو وأبخاز
كثر من ربع وبحلول الخريف الماضي، مثلت العملات الرقمية التي وقع تعدينها في كازاخستان وإيران أ

العملات الرقمية المنتجة.

استقبلت هذه الدول عددا كبيرا من شركات تعدين البيتكوين رسميًا في الأشهر القليلة الماضية. ولكن
الوافدين الجدد يستهلكون كميات هائلة من الكهرباء مما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي
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مــن طهــران إلى ألمــاتي. تحمــل هــذه النزعــة أنبــاءً ســيئةً خاصــة للمتحمسين بشــأن مساهمــة صــناعة
البيتكوين في حل مشكلة التلوث في القريب العاجل من خلال الاعتماد بشكل رئيسي على الطاقة
المتجددة. تزعم الدول الإسكندنافية في تطور جديد أنها لا تستطيع أن تلبي أهداف الطاقة النظيفة
يـاح ومـوارد إذا كـان التشفـير يسـتأثر بحصـة ضخمـة ومتناميـة مـن الطاقـة الكهربائيـة الـتي تولـدها الر

الحرارة الجوفية.

يمثـل هـذا الخـبر تحـذيرًا للـدول الـتي تلجـأ إليهـا شركـات تعـدين الـبيتكوين الآن، الـتي طُـرد أغلبهـا مـن
الصين واختـارت الاسـتقرار في كازاخسـتان أو إيـران، ليتـم طردهـا مـرة أخـرى. تعـد تكسـاس مثـالا بـارزًا
كــبر جــاذب للشركــات الناشطــة في هــذا المجــال. يقــول أليكــس دي فريــس، الخــبير الاقتصــادي وربمــا أ
الهولندي الذي يراقب موقعه الإلكتروني “ديجيكونوميست” استخدام البيتكوين للطاقة: “إن فكرة
يـادة الطلـب علـى الطاقـة الكهربائيـة سـتساهم في إصلاح الشبكـة الضعيفـة. تكسـاس تكمـن في أن ز
هذه أسخف فكرة سمعتها، لأنه عندما يصل الطلب إلى ذروته في الشتاء والصيف، سيجعل تعدين

البيتكوين الإمدادات أقل من ذي قبل، ولن تكون النتيجة جيدة”.

تراجــع عــدد الــدول الــتي تســمح بتعــدين الــبيتكوين فيــه تحــذير لتكســاس ونيويــورك وكنتــاكي وكذلــك
للدول الأوروبية مثل ألمانيا وأيرلندا، التي لا تزال ترحب بهذه الصناعة. دعونا نراجع قائمة الدول التي
انقلبت مؤخرًا ضد العملة الرقمية الرائدة في العالم بدءًا من كوسوفو التي أعلنت عن هذا القرار مع

بداية السنة الجديدة.

الأزمة في كوسوفو
خلال السنوات الأخيرة، جذبت الكهرباء الرخيصة التي تنتجها محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في
كوسوفو عددًا كبيرًا من شركات تعدين العملة الرقمية. ازدهرت هذه الصناعة في دولة البلقان البالغ
تعداد سكانها . مليون نسمة. لكن تعدين البيتكوين هناك يثير سخط الشباب الصرب، المعروفين
بتمردّهم وعدم اعترافهم بكوسوفو كدولة ويرفضون دفع ثمن الكهرباء. وقد أجبرت الانقطاعات في
محطــات الفحــم مــؤخرًا الحكومــة علــى اســتيراد كميــات كــبيرة مــن الغــاز الطــبيعي بــاهظ الثمــن مــن
جيرانهــا الأوروبيين. وحــوالي  بالمئــة مــن الطاقــة في كوسوفــو مســتوردة. وقــد أعلنــت الدولــة حالــة
يـة، طـوارئ مـدتها سـتون يومًـا تعتزم خلالهـا فـرض انقطاعـات في الطاقـة علـى المنـازل والأعمـال التجار

وحظر تعدين البيتكوين يعتبر محور حملتها لمواجهة أزمة الطاقة.

أعلنـت الحكومـة يـوم  كـانون الأول/ ديسـمبر عـن “حظر تعـدين العملات الرقميـة في جميـع أنحـاء
ير الطاقة التي يستخدمها المعدنون في تجاوز كوسوفو لأشهر البلاد”. وتأمل الحكومة أن يساعد تحر
كثر ندرة في مختلف أنحاء العالم، ويتساءل الشتاء الباردة. ولكن الرسالة واضحة: الطاقة أصبحت أ
عــدد متزايــد مــن البلــدان عمــا إذا كــان مــن المنطقــي تخصــيص حصــة كــبيرة مــن الطاقــة لعملــة ذات

استخدامات عملية قليلة.



إيران تكافح مرة أخرى
عانت العديد من المدن الإيرانية من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار في شهر أيار/ مايو. وعلى خلفية
ذلك، فرضت الحكومة حظرًا لمدة أربعة أشهر على تعدين البيتكوين لتخفيف الضغط على محطات
يـد مـن الكهربـاء للمنـازل. بعـد فـترة وجيزة مـن رفـع الحظـر الأول، فرضـت طهـران الطاقـة وتـوفير المز
حظرا ثانيًا في  كانون الأول/ ديسمبر، وكان ذلك قبل ثلاثة أيام من إعلان كوسوفو الحظر الخاص

بها على البيتكوين.

حسب التقديرات الرسمية، يستنزف تعدين البيتكوين ما بين  و بالمئة من إجمالي الكهرباء المنقولة
عـبر شبكـة الطاقـة الوطنيـة. مـن المنتظـر أن يسـتمر الحظـر حـتى منتصـف شهـر آذار/ مـارس. تسـتطيع
الحكومــة بحلــول ذلــك الــوقت إعــادة تعــدين الــبيتكوين الــذي يــوفر العملــة الأجنبيــة الــتي يحتاجهــا
نظامها بشدة. تكمن المشكلة في أن ما يزيد عن  بالمئة من إجمالي تعدين البيتكوين غير قانوني،
ــات ذات الحجــم الصــناعي باســتطاعتها ويتــم في أمــاكن لا تتجــاوز مساحتهــا المطبــخ، وحــتى العملي

الالتفاف على القانون.

أقــرّ الرئيــس الســابق حســن روحــاني بــأن التعــدين غــير المرخــص يصــعب تقييــده ويمكــن أن يســتمر في
ــى ــران انقلبــت عل ــات. ومــن الواضــح أن إي ــازل والشرك ــبيرة مــن الطاقــة مــن المن ــات ك اســتنزاف كمي

البيتكوين وهو ما يعني أن مستقبل التعدين حتى بعد انتهاء الحظر مشكوك فيه إلى حد بعيد.

كازاخستان تسحب بساط الترحيب
على غرار الولايات المتحدة، كانت كازاخستان وجهةً مُفضّلة لشركات التعدين الصينية. وقد اكتشفت
جامعة كامبريدج في الخريف الماضي أن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى كانت تستضيف  بالمئة
من إجمالي شركات تعدين البيتكوين في العالم. وتم نقل ما يقدر بـ  ألف جهاز تعدين تعمل على
مــدار الساعــة طــوال أيــام الأســبوع وتحــل معــادلات “ملفــات الهــاش” أو الرمــوز العشوائيــة مقابــل

البيتكوين، من الصين إلى كازاخستان في غضون بضعة أشهر فقط.

كــبر مــدن لقــد تضــاعفت وتــيرة التعــدين مــن أيــار/ مــايو إلى منتصــف تشريــن الثــاني/ نــوفمبر في ألمــاتي، أ
كازاخســتان. واســتهلاك الكهربــاء الســنوي في البلاد عــادة مــا يرتفــع بنســبة  إلى  بالمئــة. لكــن تــدفق
شركــات التعــدين مــن الصين وكذلــك الوافــدون الجــدد الذيــن يســعون إلى تحقيــق أربــاح ضخمــة مــع

يادة الاستهلاك بنسبة  بالمئة. ارتفاع سعر البيتكوين في عام ، أدى إلى ز

تتمتــع كازاخســتان باحتياطيــات ضخمــة مــن النفــط، وفي بدايــة الســنة الماضيــة تفــاخرت كثــيرًا بقــدرات
إضافية لتوليد الكهرباء. ولكن في غضون أشهر، أدى ازدهار البيتكوين إلى تحويل البلاد من الوفرة إلى
العـوز في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة. وعـانت البلاد مـن انقطـاع التيـار الكهربـائي في منتصـف شهـر تمـوز/



يوليو. واستجابةً لذلك، فرضت الحكومة في أيلول/ سبتمبر نظامًا يقسم الطاقة بين  من شركات
التعدين المسجلة. وبعد شهرين من ذلك، سنّت الحكومة تشريعات تُقيّد استهلاك الطاقة لدى كل
ــة المتاحــة لجميــع الشركــات الناشطــة في مجــال التشفــير إلى ــدة وتحــد مــن الكمي شركــة تعــدين جدي

مستويات منخفضة للغاية. ونتيجة لذلك، سرعان ما بدأت طفرة  البيتكوين في كازاخستان تتلاشى.

أيسلندا تقول لا للوافدين الجدد
ية الجوفية الرخيصة، التي جعلتها نقطة جذب تستفيد أيسلندا من الوفرة الشهيرة للطاقة الحرار
لشركات التعدين في السنوات الأخيرة. تجري كل من شركة “جينسس” و”بيتفوري” من هونغ كونغ
وشركة “هايف” الكندية عمليات كبيرة في الدولة الجزيرية. لكن أيسلندا معروفة أيضا بكونها موطن

مصانع صهر الألمنيوم ومراكز البيانات التي تشترك مع شركات التعدين بالشهية الكبيرة للكهرباء.

في الـوقت الحـالي، تعـاني أيسـلندا مـن اختناقـات في إمـدادات الطاقـة. وتلعـب صـناعة الـبيتكوين دورا
كــبيرًا في النقــص الحــالي في الكهربــاء. وقــد أجــبرت هــذه الأزمــة الحكومــة علــى قطــع الإمــدادات عــن
صناعاتها الأساسية. ومن جهتها، أعلنت شركة الطاقة الوطنية “لاندزفيركجن” في السابع من كانون
الأول/ ديسمبر أنها لن تقبل بعد الآن طلبات الكهرباء من شركات تعدين العملات الرقمية الجديدة.

تسـعى السويـد لإلغـاء التعـدين في الـداخل
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

في  تشرين الثاني/ نوفمبر، كتب اثنان من كبار المسؤولين السويديين رسالة مفتوحة إلى المسؤولين
في دولتهــم، وقــدما طلبًــا إلى الاتحــاد الأوروبي يمكــن أن يقــوّض آمــال صــناعة تعــدين البتكــوين في

التحول إلى صديق للبيئة – وهي وجهة نظر داعمين لها مثل إيلون ماسك وجاك دورسي.

دعا رئيس وكالة حماية البيئة السويدية ورئيس هيئتها الإشرافية المالية قادة الدولة إلى وقف جميع
عمليات تعدين البيتكوين، كما طلبا من الاتحاد الأوروبي – المؤلف من  دولة – فرض حظر شامل
علــى هــذه الصــناعة. والســبب وراء هــذه الــدعوات جديــد، إذ لم يكــن مصــدر قلقهــم المبــاشر البصــمة
الكربونيــة ســيئة الســمعة للــبيتكوين، وإنمــا اســتخدامها المكثــف للطاقــة المتجــددة الــتي نحــن بأمــس

الحاجة إليها لجعل الصناعات التقليدية صديقة للبيئة.

يــاح والطاقــة الشمســية كــثر مــن  بالمئــة مــن الطاقــة الكهربائيــة في السويــد قادمــة مــن طاقــة الر أ
والطاقة المائية، وهي تسجل واحدة من أعلى نسب توليد الطاقة الصديقة للبيئة في العالم. وكانت



طاقتها الكهربائية عامل جذب للعديد من شركات التعدين الصينية. وأشار المسؤولان إلى أن الطاقة
التي يستهلكها تعدين البيتكوين تضاعفت بالمئات ما بين نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس.

ستحتاج السويد إلى الكهرباء التي تستهلكها البيتكوين الآن من أجل تزويد مشاريع مثل محطات
شحن السيارات الكهربائية. ويقول المسؤولان: “إذا سمحنا بتعدين الأصول الرقمية في السويد، فإننا
نخاطر بأن تصبح الطاقة المتجددة المتاحة غير كافية لفرض التحول الطاقي المطلوب من أجل المناخ

الذي نحتاج إلى إجرائه”، بما في ذلك تصنيع الصلب الخالي من الشوائب وصناعة البطاريات.

يًا لتحقيق الأهداف الصارمة لاتفاق من وجهة نظرهما، يعتبر التخلص من صناعة البيتكوين ضرور
باريس للمناخ. وقد قدما بعض الأمثلة المعبرّة، زاعمين أن التعدين داخل حدود السويد يستهلك
كميـة مـن الكهربـاء تعـادل اسـتهلاك  ألـف منزل، وأنـه “مـن الممكـن حاليًـا قيـادة سـيارة كهربائيـة
متوســطة الحجــم لمسافــة . مليــون كيلــومتر باســتخدام نفــس الطاقــة الــتي يتطلبهــا تعــدين عملــة
بيتكوين واحدة”. إن استنتاجهم ليس مواربًا، فتعدين البيتكوين “ليس استخدامًا منطقيًا لطاقتنا

المتجددة”.

النرويج تنسج على منوال السويد
انضم أحد كبار الشخصيات النرويجية إلى قضية المسؤولين السويديين بعد أيام من تقديمهما البيان
ير الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية ، إن يلد غرام، وز المتعلق بحظر تعدين البيتكوين. قال بيجورن أر
“النرويـج تـدرس حاليًـا تـدابير سياسـية لمواجهـة التحـديات المتعلقـة بصـناعة تعـدين العملات الرقميـة،

وذلك بالنظر إلى الحلول المقترحة من قبل المنظمين السويديين”.

يعتقد غرام أنه من الصعب تبرير تزويد صناعة تعدين البيتكوين بالطاقة المتجددة. تواجه النرويج،
كما هو الحال في السويد، تحديًا صعبًا لتوليد ما يكفي من الطاقة الصديقة للبيئة للتخلي بشكل
كامـل عـن الوقـود الأحفـوري في صـناعات الألومنيـوم والصـلب. ترتفـع أسـعار الألمنيـوم وكذلـك شهيـة
القطـاع للطاقـة. قـامت النرويـج مـؤخرًا بمـد كـابلات سـوف تمكنهـا مـن تصـدير طاقتهـا المتجـددة عـبر
أوروبا مما يكسبها إيرادات كبيرة، مقابل إنتاج ما يكفي لاستخداماتها المنزلية فقط – دون احتساب
تعدين البيتكوين. لا نعرف ما إذا كانت النرويج ستنسج على منوال السويد، لكن مسألة ما إذا كان
بإمكان أوروبا السماح بتواصل صناعة تعدين البيتكوين وتحقيق أهدافها المناخية شديدة الصعوبة

أصبح الآن موضوعًا ساخنًا.



يا الصغيرة لا تنسوا أبخاز
شهدت هذه المنطقة المطلة على البحر الأسود، التي انفصلت عن جورجيا في منتصف التسعينيات،
سلبيات تعدين البيتكوين قبل إيران وكازاخستان. في سنة ، برزت حوالي  مزرعة تعدين
في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها  ألفًا، العديد منها تقع في المطابخ وغرف النوم. وفي
يادة استهلاك الكهرباء بحوالي  بالمئة. وبحلول منتصف نفس السنة، أدى تعدين البيتكوين إلى ز
يــا مــن انقطــاع التيــار الكهربــائي. تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، عــانت المنــازل والمصــانع في جميــع أنحــاء أبخاز
ــة الســنة، حظــرت الحكومــة رســميًا هــذه الصــناعة، أعقبتهــا حملــة مداهمــة للمنــازل وبحلــول نهاي

والشركات كسرت الأبواب وقطعت الكابلات.

كلمـا زاد عـدد الـدول الـتي تحظـر تعـدين الـبيتكوين، قـلّ الترحيـب بهـذه الصـناعة، وزاد الضغـط علـى
يبًا مناطق مثل تكساس وكنتاكي وألبرتا، يع الكهرباء. هذا هو التحدي الذي ستواجهه قر شبكة توز
الــتي تعــد أفضــل الوجهــات بالنســبة لشركــات التعــدين في ظــل تضــاؤل الخيــارات. هنــاك الكثــير مــن
الحديث حول كيفية إبرام شركات التعدين شراكات مع محطات توليد الطاقة التي ستزيد من إنتاج
ــاء يــد مــن الكهرب الطاقــة الإجمــالي، وأن المعُــدّنين ســيغلقون أبــوابهم في فــترات الــذروة ممــا يــوفر المز

للمنازل والشركات.

ربما لخص الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية في أيسلندا الموقف بشكل أفضل بقوله: “لن
يقـوم أحـد ببنـاء محطـة توليـد طاقـة للـبيتكوين. هنـاك الكثـير مـن عـدم اليقين بشـأن مسـتقبل هـذه
كبر عندما تقوم بتشغيل الصناعة”. وحسب دي فريس، فإن شركات تعدين البيتكوين تحقق أرباحا أ
معـداتها باهظـة الثمـن علـى مـدار الساعـة وطـوال أيـام الأسـبوع”. ويضيـف: “ليـس لـديهم أي حـافز

على الإطلاق للتوقف عن العمل في فترات الذروة”.

إن مشكلة البيتكوين ببساطة تكمن في أنها تزيد الطلب على الطاقة في وقت لا يملك فيه العالم ما
يكفي منها.

المصدر: فورتشن
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